{ الخاتمــــــــة }


* * * * * *


أحمد الله ـ سبحانه وتعالى ـ حمداً كثيراً ، كما ينبغي لجلال وجهه ، وعظيم سلطانه . الذي يسر لي وأعانني على إتمام هذه الرسالة بهذه الصورة ، فله الحمد في الأولى والآخرة ، ولــه الفضـل والمنة أولاً وآخــراً : {  الْـحَـمْــــدُ  ِللهِ   الَّذِى  لَهُ,  مَـا فِى  السَّمَـــوَاتِ  وَمَـا فــِـــى  الأَرْضِ  وَلَــــهُ  الْحَـمْـــدُ  فِى  الأَخِــَـر  ةِ  وَهُــوَ  الْحَـكِــيـمُ  الْخَـبِـيــــرُ  } [ سبأ : 1 ] ، {  لَـــــهُ   الْـحَـمْـــدُ  فِى   الأُولَــــى   وَالآَخِــرَ ةِ   وَلَــهُ  الْـحُـكْـمُ  وَإِلَـيْـــهِ  تُـرْجَـعُــــونَ  } [ القصص : 70 ] .


وبعـــد : فهذا ماامتن الله به عليَّ بعد هذه الرحلة العلمية المباركة ـ إن شاء الله تعالى ـ التي تجولت من خلالها وطفت لمعرفة موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة ، مع التعرف على نماذج من أسس وكبار وأهم الفتن ، التي أشير إليها في الكتاب والسنة . ومعرفة منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم فيما يعرض للمسلم من تلك الفتن .


وهذا ماوسعه جهد المُقل ، وجاد به القلم ، وسمح به الوقت ، وتوصّل إليه الفهم المتواضـــع .


ثم ماكان فيه من صواب فمن الله وحده وله الحمد والشكر والثناء أولاً وآخراً ، وماكان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشيطان ، والله بريء منه ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، واستغفر الله منه ، وتلك سنة الله في بني الإنسان ، ولا أدعي الكمال ، فإنه من صفات الكبير المتعال ، والنقص والتقصير واختلاف وجهات النظر من صفات الجنس البشري . وحسبي أني بذلت جهدي وحاولت السداد والتقريب ، واستنفذت طاقتي ، ووضعت لبنة في طريق من يريد إتمام البناء . وما ذاك كله إلاّ بتوفيق الله ـ تعالى ـ وأسأله ـ سبحانه ـ أن ينفعني بذلك �
وأن يجعله في ميزان حسناتي ، يوم لاينفع مال ولا بنون ، إلاّ من أتى الله بقلب سليم .


كما أسأله ـ سبحانه ـ أن ينفع به جميع المسلمين ، فإنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .


		أولاً =  خلاصة الرسالة وأهم نتائجها : 


    وأما عن خلاصة الرسالة وأهم نتائجها فهي كما يلي :


1 = أن الفتنة هي : الاختبار والابتلاء والامتحان . ويتلخص وينتج : أن لفظها في القرآن يأتي على وجوه كثيرة ، وأن له معانٍ شتى من أهمها : الشرك والكفر والابتلاء والضلال ، والجنون والغدر والعذاب ......


2 =	أ - أن منبع الفتن وبؤرها ومصدر ظهورها هو المشرق ـ وخاصة العراق ـ وتاريخه أكبر شاهد على ذلك .


	ب - كما ـ نتج وتلخص ـ أن العراق هو المراد بالـ ( نجد ) المذكور في الأحاديث الثابتة .


هذا وقد اتفقت كلمة شراح الحديث ، وأئمة اللغة ، ومهرة جغرافية العرب أن النجد ليس اسماً لبلد خاص ، ولا لبلدة بعينها ، بل يقال لكل قطعة من الأرض المرتفعة عما حواليها نجد . ومن كان بالمدينــة كان نجده بادية العراق ونواحيها ، وهي مشرق أهلها ، كما توافق شرّاح الحديث على ذلك .


	جـ - أن جهة المشــرق ـ العراق ـ ممقوتة غير محمودة ، ولذلك ضرب النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ به المثل بقرني الشيطان ، وأخبر أنه منبع الزلازل والفتن ، ورأس الكفر وأساسه ، ثم إن حاضره وغابره يدل على ذلك ـ وخاصة العراق ـ والله أعلم .





3 = كما يستنتج من فتنة التفرق والاختلاف مايلي : 


	أ - أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف .


	ب ـ وأنه ليس كل اختلاف افتراقاً ، بل العكس .


	ج ـ وأن الافتراق لايكون إلا على أصول الدين الكبرى .


فافتراق هــذه الأمـــة المذكور في الحديث بأنها (( ستفترق على ثلاث وسبعين فرقـــة )) إنما يقع في أصــول الديــن الكبرى والاعتقاد ، لا مايقع في الفروع والاجتهــادات الفقهيــة .


4 = وأما عن نتائج فتنة القتال فهي كما يلي :


	أولاً ـ اقتتال المسلمين مع الروم ـ في آخر الزمان ـ وبيانه كالتالي :


أ - أن هذه الملحمة العظمى لم تجئ بعد ، وأن الروم لم يغزوا في البرِّ بهذا العدد المهول ـ المقدر بألف ألف ـ فهي من الأمور التي لم تقع بعد .


ب - كما أن الروم يسلمون في آخر الزمــان ، ويكــون فتــح مدينة القسطنطينية ـ الفتح الأعظم والأخير ـ على أيدي طائفة منهم مع جيش المسلمين .


ج ـ ويكون انتصار المسلمين عليهم تهيئة لفتح مدينة القسطنطينية ـ المعروفة اليوم بتركيا ـ الفتح الأعظم والأخير ، الذي قبل خروج الدجال في آخر الزمان وفتحهم لها يكون بدون قتال ، وسلاحهم فيها التكبير والتهليل .


د ـ وأما فتح الترك لها الذي كان قبل عصرنا هذا ، فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم.


	ثانياً ـ فتنة القتال التي تسبق اقتتال المسلمين مع الروم . فقد ورد في الأحاديث مايفيد قتال المسلمين مع الترك والعجم قبل قتالهم مع الروم . وورد فيها اشتراك الترك والعجم في الصفات الخلقية . ويمكن أن يجاب بأن الحديث الوارد في صفات العجم غير حديث قتال الترك . ولامانع من اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس. ويجتمع منهما أنهما طائفتان أُنذر بخروجهما .


    5 = وأما موقف المسلم من الفتن ، ومايجب عليه تجاهها فهو كالتالي : 


أ - إن أول تلك المواقف فيما يجب عليه تجاه الفتن ، هو الاعتصام بالكتاب والســنة .


ب - وثانيها : تقوى الله عز وجل وملازمة عبادته .


ج ـ كما يجب ـ ويتأكد آنذاك ـ الالتزام بجماعة المسلمين من أهل السنة والجماعة.


د ـ وأما قضية اعتزال الفتن وترك القتال فيها ، فإن أهم نتائجها ـ بعد بحثها الطويل ـ مايلي :


* يجب القصد والاعتدال في الخلطة والعزلة ـ من غير افراط ولا تفريط ـ فالاغراق في كل شيء مذموم ، كما أن لكل من العزلة والخلطة فوائد وغوائل . فتارة تُختار العزلة، وتارة الخلطة . كل بحسب مايقتضيه الحال والمآل ، فقد تُـثمر العزلة في بعض الأحوال والأوضاع مالا تُثمره الخلطة ، والعكس بالعكس . وهذا لايعارض ترجيح الخلطة على العزلة . فإن ذاك الترجيــح في الأحــوال العامـــة ، لأنه قد يُرجَّــح أمـــر العزلة في أحــوال مخصوصـــة . 


* ثم إن الأصل في الإسلام الخلطة لا العزلة ، بل العزلة الكلية المطلقة ؛ الأصل فيها المنـع ، لما يترتب على ذلك من تضييع الحقوق ، وتفويت وتعطيل كثير من الواجبات .


ويستثنى من ذلك المنع حالات أخرى عامة ، تشرع فيها العزلة بسبب تغيّر عام يقع في المجتمع . ومن هذه الحالات مايلي :


	الحالة الأولى : عند فساد الزمان .


	الحالة الثانية : عند حلول الفتن .


* وأما العزلة والخلطة إبّان فتنة القتال : فالذي يظهر ـ بعد النظر والتأمل ـ ويترجح التفصيل . فمتى خفي الحق ، وتعسَّرت معرفة الصواب في ذلك ، فإنه يترجح آنذاك جانب القول باعتزالها . ومتى عرف الحق ، وتبين الصواب مع من فيها ، فإنه يجب حينئذ الخوض والمشاركة فيها ، لنصر الحق وقتال الباغي .


* كما ظهر وتبين أن للشام فضل ومزية في كل حين ، وعلى مر الأيام والسنين ، بل ورد مايحض ويرغب فيها أكثر وأكثر إبّان الفتن ، وأنها معقل ومأوى المسلمين آنذاك.


* وأخيراً : تأتي قضية التعرب وسكنى البدو في الفتنة ، ويستنتج منها : أن الشارع أذن في التعرّب وسكنى البادية ، وقيّد ذلك بزمن الفتنة . وأما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة ، فالأصل فيها سكنى المدن .


		�
		ثانياً = التوصيات والمقترحات :


1 = إن كان هناك من توصيات فإن أول ما أُوصي به نفســي ، وإخواني المسلمين ـ لاسيما الدعاة والباحثين ـ تقوى الله ـ عز وجل ـ فهي وصية الله لجميع خلقه الأولين والآخريــن ، كما قال تعالى : { وَلَـقَــدْ  وَصَّـيْنَــا  الَّــذِيــنَ  أُوتُــواْ  الْــكِتَــــبَ  مِــن  قَــبْــلِكُـمْ  وَإِيَّــاكُمْ  أَنِ  اتَّــقُـواْ  اللهَ } [ النساء : 131 ] فموضوع التقوى بالغ الأهمية . وهو ذروة السنام ، مثابته مثابــة الرأس من الجســـد ، وتتأكد وتزداد أهميته عند حلول الفتن ومباغة البلايا والمحن .


2 =  كما أوصي ـ بما أوصى به الله ورسوله ـ بالالتزام والاعتصام بجماعة المسلمين ، وعدم الخروج عليهم ، وعن منهجهم ـ منهج أهل السنة والجماعة ـ الذي رسموه لنا ، ونبذ الفرقة والاختلاف . لأن ذلك شر وأيـّما شر . فالجماعة رحمة والفرقة عذاب ، وتزداد أهمية ذلك كله وقت الفتن فإنه أشد وأوجب ، وآكد وأرغب .


3 = وأوصي أيضاً ـ بعد تقوى الله عز وجل والاعتصام به والتوكل عليه واللجوء إليه ـ بالالتفاف حول العلماء الربانيين ، والأئمة المهديين ، الأتقياء الصالحين ، علماء أهل السنة والجماعة في كل عصر ، فإن الالتفاف حولهم يعد سبيلاً مهماً من سبل الوقاية والنجاة من الفتن على مختلف أنواعها وأشكالها ، كما يعين ذلك على الأمن من الزيغ والضلال . فكم أنجى الله بالعلماء الأمة الإسلامية من محن عصيبة ، وفتن رهيبة ، كإعزاز الله لدينة بالصديق  ـ رضي الله عنه ـ يوم الردّة ، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة ، فكم ثبَّت الله المسلمين في تلك الفتن بعلمائهم . فلا بُد إذاً من لزومهم ، والعيش في أكنافهم ، والالتفاف حولهم لاسيما وقت الفتن . 


كما أوصي في هذه الجزئية بأمر مهم وهو عدم الاستقلالية عن العلماء مما يؤدي إلى احتقارهم والتعالي عليهم وعدم اتباعهم . وهذه شنشنة شاذة ـ مع الأسف ـ بدأنا نرى نمـــاذج منــها ، بل وصـــل الأمر ببعضهــم أن يقول عن الأئمة العلماء : هم رجال ونحن رجال .... وهذا أمر مقلق جداً ، يجب أن نتواصى ونتناصح فيه ، وقد تقدم التفصيل في هذه الجزئية مما يغني عن اعادته (�) .


4 = إن الرفق والحلم والتأني وعدم التعجل ، وخاصة عند حدوث الفتن ، محمود أيما حمد ومطلوب ومرغب فيه أيما ترغيب ، لأن ذلك كله يجعل المسلم يبصر حقائق الأمور بحكمة وحنكة . ويقف على خفاياها وأبعادها وعواقبها . فالعجلة وعدم الأناة خِفة وطيش ، وحدّة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم والرفق . وتُوجب وضع الشيء في غير محله ، كما تجلب الفتن والشرور والنقم ، وتمنع السلامة والخيرات والنعم . فالرفق ماكان في شيء إلا زانه ، ومانزع من شيء إلا شانه . كما أن الحلم والأنــاة يحبهما الله (�) ولذلك كانت خصلة الحلم هي السبب في بقاء الروم ـ  والنصارى الكفرة ـ وكونهم أكثر الناس كما وصفهم بذلك النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله : (( تقوم الساعة والروم أكثر الناس )) (�) .


وقد علل عمرو بن العاص  ـ رضي الله عنه ـ بقاء الروم وكثرتهم من بين الناس بقولــه : ( إن فيهــم لخصالاً أربعــاً ) الأولى : ـ وهي شــاهدنا والتي تهمنــا في هذه الجزئيـــة ـ ( إنهم لأحلم الناس عند فتنة ) (2) ، وهذا ليس ثنــاء مــن عمــرو بن العاص  ـ رضي الله عنه ـ على الروم والنصارى الكفرة . وإنما هو تعليل منه  ـ رضي الله عنه ـ ومعناه : أنه إذا اضطربت الأحوال وتغيرت ، وبدت الفتن وكشَّرت عن أنيابها ، فإن الروم آنذاك هم أحلم الناس في مواجهتها . وأكثرهم أناة وتريثاً وهدوءاً . لعلمهم أن الفتنة إذا بزغت شمسها ، فإنها ستقضي عليهم .


إذاً : فالحلم والرفق والأناة من خير مايوصى به المسلمون إبّان الفتن . ومن أهم مايوصى به في هذه الجزئية : الرفق والحلم والأناة .. مع الأئمة وولاة الأمور ، وعدم الخروج عليهم ونزع يدٍ من طاعة ما أقاموا شرع الله . فالرفق والحكمة والحلم ... معهم ينتج عنه كل خير واستقرار وأمن وأمان ... ، وإلاّ دخل المسلمون في عالم من الفوضى والمجازر والدماء ... التي لانهاية لها . وهذا هو منهج السلف الصالح ، وما موقف الصحابة والتابعين  ـ رضي الله عنهم ـ من الحجاج ببعيد . وهو معروف بظلمه وجبروته ، ومع ذلك كله كانوا يوصفون بالحلم والرفق والحكمة معه ، فالله الله في الرفق والحلم والحكمة والأناة ، وخاصة وقت الفتن .


5 = عدم تطبيق ماورد في الفتن ـ من نصوص ـ على الواقع المعاصر : 


	تزداد شهوة الكلام عند حلول الفتن ، وتظهر جرأة كثير من ضغام الناس وقتها . فيحلو لهم آنذاك ، استرجاع أحاديث الفتن وتقليب صفحاتها ، ويربو ذلك ويزداد في اجتماعاتهم في المنتديات والمجالس . فتجدهم ينزِّلون تلك الأحاديث على واقعهم الآني ، ويلوون أعناقها لتوافق مايعتريهم ويصيبهم من فتن ، فيقولون : إن قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .... كذا ... هو المراد بهذه الفتنة التي نحن فيها الآن . أو المراد به الفتنة التي حدثت في الوقت الفلاني أو البلد الفلاني ... وهكذا يفسرون ويطلقون المراد من كلام رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأحاديثه عن الفتن ، بتحديد أزمانهــا وأماكنها وتطبيقها على واقعهم وزمنهم الآني . كل ذلك ليس عندهم فيه من الله برهـــان .


وهذا خطأ فادح ، على خلاف منهج السلف الصالح ـ من أهل السنة والجماعة ـ فإن منهجهم إبّان حلول الفتن ، هو عدم تنزيل أحاديثها على واقع حاضر . وإنما يتبين ويظهر صدق رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما أنبأ وحدث به أمته من حدوث الفتن عقب حدوثها واندثارها . مع تنبيه الناس وتحذيرهم من الفتن عامة . ومن تطبيقها على الواقع الحالي خاصة .


6 = البعد عن أماكن الفتن وبؤرها : 


	فالبعد عنها وعدم الخوض فيها أو التعرض لها مسلك شرعي ، بل هو مطلب من مطالب هذه الشريعة السمحاء  . كيف لا ؟ والنبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ علق السعادة باجتناب تلك الفتن بقوله : (( إن السعيد لمن جُنـِّـب الفتن ...)) (�) كما حث على تجنبها والهرب منها ـ أيضاً ـ بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع ، والمضطجع فيها خير من القاعد ، والقاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الراكب ، والراكب خير من المُجري ... )) (�) فبين النووي ـ رحمه الله ـ أن :


( معنــاه : بيان عظيم خطــرها والحث على تجنبها والهـــرب منهــا ومن التشبــث في شــيء منهـــا... ) (�) .


هذا وقد تواترت وصايا السلف في التحذير من مواطن الفتن ، وأن يشخص لها أحد . فهذا حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ يقول : ( إياكم والفتن ، لايشخص إليها أحد ، فوالله ماشخص فيها أحد إلاّ نسفته كما ينسف السيل الدمن .... ) (�) .


وقال أبو الدرداء  ـ رضي الله عنه ـ ( لاتقربوا الفتنة إذا حميت . ولاتعرَّضوا لها إذا عرضت . واضربوا أهلها إذا أقبلت ) (�) .


7 = لاشك أن الإشاعة تُعدُّ من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة ، لاختراق صفوفها ، والفتك بعضدها ، وتمزيق وحدتها . وتكمن خطورتها ، وتنشط الدعاية لها ، إبّان الفتن ، ففي وقتها تكثر إثارتها ، ويزداد ترويج بضاعتها . فالأعداء مافتئوا يبثون الأقاويل الكاذبة ، والشائعات المرجفة ، حرصاً منهم على زعزعة أمن المسلمين وأمانهم ، وماحادثة الإفك عن ذلك ببعيد ، وكذا ماحصل في غزوة أحد حينما قتل مصعب بن عمير ـ رضي الله عنه ـ أُشيع أن الذي قُتل هو النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فانكفأ المسلمون وجيشهم بسبب هذه الشائعات المرجفة . فحفظ اللسان ، والتــبين والتثبت عند سماع الشائعات أو أي نبأ أو خبر مطلب شرعي ، لاسيما وقت الفتن ، وعند الحروب والمعارك والمحن ، فإنه آنذاك أشد وأرغب ، وآكد وأوجب . وقد تقدم (�) كل مايتعلق بذلك من حفظ اللسان أثناء الفتن والتثبت عندها والحذر من الشائعات وقتها .... بما يغني عن إعادته والاستطراد فيه .


8 = ثم إن التعوذ من الفتن ، ماظهر منها وما بطن . مما أوصى به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته ، وأمر به أصحابه  ـ رضي الله عنهم ـ فقال : (( تعوذوا بالله من الفتن ، ماظهر منها وما بطن )) (�) فالتعوذ بالله منها ينجي من الفتن ، ويقي من الشرور والمحن . وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الوصية بما يغني عن تكرارها .


وبعــــد : فهذا ماأمكن جمعه واستحضاره من توصيات إبان دراسة موضوع الفتن وموقف المسلم منها . كما أن هناك توصيات أحجمت عن ذكرها هنا خشية الإطالة بيد أن ماذُكر هنا أهمها .


	وإن كان هناك من اقتراحات فهي كما يلي :


1 = أرى وأقترح عقد دورات علمية عملية ، لخطباء وأئمة المساجد والدعاة . يبين لهم فيها ويُدَرَّس أهم مايجب على المسلم اتخاذه تجاه الفتن . مع بيان منهج أهل السنة والجماعة ، وموقفهم منها ، ومن الأحاديث الواردة فيها . كل ذلك بغية أن يُبيِّن إخواننا الدعاة والخطباء لعامة الناس ماأخذوه واستفادوه من تلك الدورات . وحبذا أن تكون تلك الدورات تحت إشراف هيئة كبار العلماء أو نحوها .


2 = كما أقترح اصدار مجلات دورية مختصرة ـ مابين فينة وأُخرى ـ يُبيَّن فيها ما سبق في الاقتراح الأول . ولكن بعبارة سهلة وأسلوب يفهمه ويستفيد منه العامة والخاصة.


ويكون إصدار تلك الدوريات وتوزيعها عن طريق جهات رسمية . كمراكز الدعوة والارشاد ، وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها .


3 = ولو كان ذلك ـ أيضاً ـ عن طريق الصحف الصادرة يومياً في كل بلد . والتي يتداولها العامة والخاصة ، ويقتنيها أكثر الناس ، لكان حسناً . فيُبـيَّن لهم فيها على فترات ـ لاسيما وقت الفتن ـ ماسبق اقتراحه . كما يكون ذلك كله ـ أيضاً ـ تحت إشراف هيئة كبار العلماء ، أو الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء ونحوها .


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


(�) ـ تقدم ذلــك في المـبحــث الثــالث والـخــامس رقم 4  من الفصل الثالث من الباب الأول ص ( 178 - 180 و 196 - 197 ) .


(�) ـ كما في حديث أشج عبد القيس : (( إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة )) . رواه مسلم في الإيمان 1/49 رقم 18 .


(�) ـ تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل السادس من الباب الأول ص ( 264 ) .


(�) ـ تقــدم تــخريجه في المطلــب الثانــي مــن المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول ص ( 121 - 365 ) .


(�) ـ تقدم تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الرابع في الباب الثاني ص ( 459 ) .


(�) ـ شرح النووي على مسلم  18/9 .


(�) ـ أخرجه أبو نعيم في الحلية  1/273 .


(�) ـ أخرجه الطبراني : ( كما ذكر الهيثمي في المجمع 7/305 وسكت عليه . وكذا الهندي في كنز العمال 11/153 ) ولم أجده فيما طبع من الطبراني الكبير والأوسط ، وأما الصغير فليس فيه والله أعلــم .


(�) ـ تقدم ذلك كله في المبحث الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني ص ( 367-390 ) .


(�) ـ تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني ص ( 345 ) .





	�





= تابــــــع





الخــاتمــــــــــــــة
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